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كان التواصل منذ القدم أساس العلاقات البشرية ولو اختلفت أساليب التعبير عنه  
فهناك قبائل استعملت الطبول والدجان . حسب الحضارات والبيئات والمعطيات الجغرافية

بسرعة قصوى، وربما كان هذا أول استعمال في لإيصال الأخبار من منطقة إلى منطقة 
لكن هذه الوسائل الّتي طورها الإنسان، . التاريخ للسمعي أو البصري للتواصل عن بعد

بذكائه وقدرته على التأقلم، لم تلغِ يوما البعد اللّغوي والذي تطور هو أيضا تدريجيا من 
  .المحكي إلى المكتوب فالمطبوع

شرين، نحن نعايش ثورة في المعلومات وفي المعلوماتية تتمثّل في اية القرن الع  
فإذا . بوحدة متكاملة ومتراصة بين أساليب التعبير المختلفة الّتي عرفها التاريخ تدريجيا

بوسائل الاتصال الحديثة المرتكزة على الحاسوب تجمع الكلام والصوت إلى المرئي 
 (CD)فالقرص المضغوط . في تاريخ الإنسانوالمكتوب في وحدة لم يكن لها مثيل قطّ 

إلاّ . يعطيك اال للسمع والرؤية والقراءة في آن لكم هائلٍ من المعلومات وبسرعة فائقة
كانت . أنّ هذه الثورة التكنولوجية الّتي تذهلنا ليست الوحيدة الّتي تشهدها اية القرن

. تها التكنولوجيا الّتي ذكرت بشكل بارعبحاجة لوسيلة لنقلها، فأمن) أية معلومة(المعلومة 
تتماشى ) عادية من حيث النوع(لكن هذه المعلومة نفسها بحاجة لوسائل أخرى 

والمتطلبات العصرية في مجالَي التواصل والاتصال؛ فأتت الثورة في المقاربة الحديثة للّغة 
لتواصلي للّغة بشكل جديد كان لا بد من التطلّع إلى البعد ا. وأمنت إمكانية التغيير هذه

   .بالكلية لتتكامل مع التكنولوجيا وهذا ما حدث فعلاً منذ منتصف هذا القرن
تركت ثورة ثالثة بصماا على اية هذا القرن وهي التغييرات الجذرية الّتي طرأت   

الألسنية  وتطور (Sciences cognitives)فبتأثير من تطور العلوم المعرفية . على عالم التربية
(Linguistique) ا، أصبحتة" معا بذاته" العلوم التربويا قائملم يطل التغيير . حقلاً دراسي

الحاصل الشكل الخارجي فقط ، بل، وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، كان التغيير دعوة 
فقد . علوماتإلى إعادة نظر في العمق، بكل ما اعتبر مكتسبا في مجال التعليم وإيصال الم

الكلام على . ازداد وعي التربويين اليوم حول أهمية المتعلِّم في سياق العملية التأهيلية
ز التعامل اليوميا، لكنه نزل في الواقع إلى حيات . الإنسان كهدف لم يعد شعرفالنظري
ة تركّز كلّها دون استثناء على الشراكة في العمليا العملية مع الحديثة وترجماة التربوي
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. التأكيد على استنباط قدرات المتعلِّم بعيدا عن أي تسلّط أو إسقاط أو فوقية من قبل المعلِّم
قد لا يكون هذا التغيير ظاهرا للبيان لأنّ نتائجه بطيئة، إلا أننا لا نستطيع إنكاره والتقليل 

نتائج الإيجابية الّتي لهذه الثورة البلدان المتطورة هي أول من يستفيد اليوم من ال. من أهميته
 (techniques) وتقنياا (méthodes)وطرائقها  (méthodologie)فهي تعيد النظر بنهاجته : التربوية

 .التربوية جميعها
 

العالم اليوم على عتبة الدخول في قرن جديد، فلا يمكن للأرثوذكسية أن تبقى في  
فالأرثوذكسية، أكثر من غيرها، بعد ما . ديات العصرموقع المتلقّي، بشيء من العبثية، تح

عرفته من مآسي مختلفة، طيلة القرن العشرين وفي بلدان مختلفة، لا تستطيع أن تكتفي بدور 
فالضغوط الّتي تمارس على الأرثوذكسية من محيطها ومن شعبها ومن المستجدات . المتفرج

فكنيستنا مدعوة .  دفينة العالم بحاجة لها اليومالحضارية كبيرة، وفي الأرثوذكسية خصائص
إن لم ". للرجاء الذي فيها"إلى إعادة إكتشافٍ لنفسها لتتمكن من الشهادة الصحيحة 

تفعل ستجر إلى معارك جانبية تخوضها بأسلحة غير مناسبة، فتخسر إمكانية أداء واجبها 
ك، يجدر بنا ربما بذل مجهود مزدوج، لذل. لأا لا تحكم لا بآلية المعركة ولا بسبل خوضها

يتمثّل وجهه الأول باستعادة أصالتنا الفكرية وفق اجة حديثة، ووجهه الثاني  بالاستفادة 
 .من الطاقات والفرص والإمكانيات الضائعة هنا وثمة

أسمح لنفسي أن أعطي الأولوية للفكر والنهاجة لأن الوضوح فيهما أساسي إذا ما    
فلا أهمية لأية عملية تواصلية، أو أية سيرورة تربوية إلاَّ إذا .  تحقيق أهدافناأردنا فعلاً

فمن الخطأ أن . انطلقتا من معطيات واضحة في سبيل الوصول إلى هدف سبق تحديده
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وجود : نعتقد أن المشكلة هي في افتقارنا للتقنيات الحديثة

 وصفحات إعلان إلكترونية، مطَورة هنا وثمة في العالم (CD)أقراص مضغوطة 
لكن هل نستطيع . الأرثوذكسي، هو الدليل على أننا نمتلك طاقة استعمال التقنيات الحديثة

أن نؤكّد أننا نعرف تماما ماهية المعلومة الّتي نود إيصالها للناس، والهدف من إيصالها، وأننا 
ستعمالنا الواعي للنهاجة الملائمة؟ إطّلاعي على عدد من لجأنا إلى هذه الوسائل با

البصرية أو الالكترونية يجعلني أميل إلى الاعتقاد أننا لم ندخل في هذه - المنشورات السمعية
التفاصيل بما فيه الكفاية وقد ارتحنا عامة إلى سرد للمعلومات الوصفية عن الأرثوذكسية 
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أَعتقِد أننا بذلك نكون . ه نحن، وباللّغة الّتي نستعملها نحنكما اعتدناه نحن، وكما نتصور
حفظت الأرثوذكسية بذلك ): وليس لب الحداثة(قد وقعنا في فخ نصبته لنا واجهة الحداثة 

 تبقىالاشكالية قائمة إذًا كما .ماء الوجه بتأمينها الطابع الوصفي، لكنها لم تقم تواصلاً
  .هي
  

، لأنه أساس كلّ "الخطاب"لرؤية سأبدأ بالتركيز على مفهوم إنطلاقاً من هذه ا 
أي أنه من الممكن أن يكون شكلاً (فمهما اختلفت لغة التعبير من حيث الشكل . تواصل

المهم أن نعي علاقة الشكل بالمضمون لإتمام التواصل بين ) مكتوبا أو مقولاً أو متلفزا
  .الارتكاز الأولى هي إشكالية الخطاب الدينيلذلك فنقطة . طرفين معينين وفي سياق محدد

 هي مغامرة "(Message)رسالة "كلّ يعتبر لغويو النصف الثاني من هذا القرن أن   
القارئ طرفا سلسلة من الترميز / فلم يعد المتحدث والسامع . مشتركة بين شخصين

(codage) الترميز وفك (décodage)،طلاقًا من هذا، إن.  بل هما شريكان في خطاب واحد
يمكن القول إنّ تحليل مضمون أي نص يخسر من أهمّيته ما لم يركّز على العلاقة بين 

لم لذلك، . مستمع معين/ الكاتب والهدف الذي أراد الكاتب أن يفْهمه أو يستوعبه قارئ 
 نجاح تعد التركيبة الداخلية للنص هي الّتي تعطيه قيمته، إذ أن هذه الأخيرة تكمن في

  .النص على خلق تفاهم مشترك بين صائغه ومتلقّيه
يتطلّب جوابا يتخطّى السطحية الّتي ) الذي يبدو بسيطًا" (لمن نتوجه؟"فالسؤال   

إلى المؤمنين، أو إلى المُعدين لذلك، أو إلى أشخاص من : تنطوي عليها الأجوبة التقليدية
بعده التواصلي، إلى أكثر من ذلك، لأن المقصود يهدف هذا السؤال، في ... هذا العالم، إلخ

هل أن السامع قادر على جعل رسالتنا رسالته هو أيضا؟ هل نحن قلقون : منه معرفة ما يلي
حول هذه النتيجة بالذات ونود أن يكون الأمر كذلك؟ هل تم لمعرفة تحقيق هذا التبني؟ 

 طالما أن الأجوبة على هذه. كلِّميتضح من هذا الطرح التغيير الجذري في هاجس المت
الأسئلة لا تدخل في اهتماماتنا ككنيسة مخاطِبة للعالم، وذلك في كل محاولة تواصل نقيم، 

  .فلن نستطيع أن نحرك بسهولة ساكنا في حياة الناس
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هل نستطيع تحديد من يحمل فعليا : بالإضافة إلى ذلك، وبكثير من الواقعية، أسأل 
وباسم من يفعل ذلك؟ بمعنى آخر، من يسأَل اليوم وهنا عن إطلاق عملية هذه الرسالة 

التواصل المرجوة ومتابعتها؟ في الكنيسة الأولى، في العصر المواهبي الذهبي في تاريخ 
وموهبة ". الإرادة الإلهية"هم الذين يعلنون، بتوافق الجماعة طبعا، " الأنبياء"الكنيسة، كان 

لقد . فصلة تماما عن موهبة الخدمة الكهنوتية كما عن موهبة التعليمالنبوءة هذه كانت من
من كنيستنا لدرجة أننا لا نستطيع استبياا ) أو عتم عليها(اختفت تدريجيا موهبة النبوة 

بسهولة لا عند الأشخاص ولا في حياة الكنيسة الجماعية، أي أننا لا نعترف لأحد ذه 
والتاريخ قد دلّنا أنه . اعة دور النبوة في العالم، إن حياتيا أو تعليمياالموهبة ولا نؤدي كجم

بقدر ما تحيا الجماعة رسالتها بقدر ما تكون مسموعة ومأخوذة على محمل الجد في العالم 
الحقيقة أنّ الطبيعة التجسدية للكنيسة لا تترك اال للتفريق بين خطاب . المحيط ا

" الإعلان الكنسي"لذلك لا يمكننا أن نرتاح لموقف يقول بأنّ :  حيااالكنيسة المعلن وبين
فهي خاصة بالجماعة " الحياة الكنسية"هو خاص بالكنيسة عروس االله الطاهرة والنقية، أما 

الكنيسة في حياا مدعوة أن تجسد رغم أخطائها ". طبيعية"التاريخية ولذلك فالهوة بينهما 
 .ليه كعروس الله والّتي تعلنه صلاة وقداسة وتعليماالمثال الذي تصبو إ

من ناحية أخرى، وقبل المضي قدما، أود أن أؤكد أن شكل الخطاب ومضمونه   
كلاهما يتوجه إلى المخاطَب الذي هو الهدف الأساسي، فيجب أن يتناسقا . لا ينفصلان

وهنا لن (ز في بلد ما فلنأخذ مثلاً خدمة قداس إلهي مصورة على التلفا. مع قصد الرسالة
أتوقّف عند الوجه اللاهوتي الذي وراء القبول بالمبدأ أو رفضه، بل أركز على المضمون 

إن كان المشاهِد المستهدف هو الأرثوذكس، فلا جدوى ). الذي يبغي هذا البرنامج إيصاله
تى من بذل هذا الجهد لأن مكام الطبيعي هو في الخدمة كمشاركين لا كمتفرجين، ح

أما إذا كان المشاهِد المستهدف هو . يتناولوا من الخبزة الواحدة ويصيروا جسدا واحدا
الإنسان العادي في البلد المعني، فما تعليقنا على شكل ومضمون هذا الجهد؟ هل يفهم 

؟ هل )خذوا، كلوا، هذا هو جسدي مثلاً: عبارة(السامع العادي المعاني الدفينة في الخدمة 
ظر العادي الأبعاد اللامنظورة لخدمةٍ معلّقة على الصليب؟  هذا مثال فادح يعي النا

التقنية للأدوات السمعية البصرية ولوسائل الإعلام، بطريقةٍ لا تخدم " الحداثة"لاستعمال 
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في الحقيقة لا يسعني إلا أن أقول أن جمود أسلوبنا الخطابي مستغربا، وعلاقته . الأرثوذكسية
 .ئل المناسبة غير واضحةبالوسا

 
ما هي الوسائل المستعملة : هنا تكمن أهمية سؤال بديهي وبسيط ولكن لا بد منه 

عقائديا أم أخلاقيا أم (لنقل رسالة ما؟ ما علاقة الوسيلة بالموضوع المطروح للمناقشة 
؟ الجواب من جهة، وبالجمهور المستمِع أو المحاوِر من جهة أخرى) قانونيا أم غير ذلك

فإضافة إلى التقنيات الالكترونية الحديثة والوسائل السمعية البصرية ووسائل : بغاية البساطة
الإعلام الكلاسيكية، تبقى المفردات أساسا لا بد منه للتخاطب، اللهم إذا أعتمِدت 

  .القارئ/ كأدوات تواصل يفْترض ا ردم الهوة بين المتكلم والسامع 
أو (امعية : " مثلاً عبارة غالبا ما نلجأ اليها عند تعريفنا بالأرثوذكسيةفلنأخذ 
أي ما هي الصورة العملية الّتي ترتسم (ما هي قيمتها الدلالية ". في الكنيسة)  الجماعية

؟ أية خبرة كنسية تكمن وراء العبارة، )السامع عند قراءته أو سماعه للكلمة/بذهن القارئ 
نيسة للمؤمنين اليوم؟ بل أكثر من ذلك، ما هي المرجعية الثقافية الّتي تدعمها تقدمها الك

؟ نلحظ أنه علينا بذل مجهود .)العالم يتكلم على برلمان أو شورى أو ديمقراطية الخ(
إيجاد الخبرة الكنسية التي تعطي هذه العبارة معناها بشكل حي وواقعي، وإيجاد : مضاعف

يعني ذلك أنه علينا فحص واقعنا الكنسي .  مشتق من مرجعيتها الثقافية)عند الحاجة(تعبير 
، كما علينا التفتيش الجدي، بكل )وإلا فلنعِد النظر بالتعليم(ليطابق تعليمنا النظري 

شجاعة، تماماً كما فعل اللاهوتيون الأفذاذ في عصرهم، عن التعبير المناسب والموافق للواقع 
  .الثقافي

ما القيمة الدلالية الّتي يحملها هذا ". القداسة"مثلاً آخر وهو لفظ سأتنأول هنا   
اللفظ اليوم؟ أي جواب تقدم الكنيسة اليوم عندما يسأل المؤمنون عن عيش القداسة؟ وهل 

في الكنيسة تشدنا إلى الحياة بالمسيح؟ " حالة"القداسة مرادفة للقديسين أم أن القداسة 
ى اليوم، بالرجوع التقوي إلى ما هو فوق الطبيعة أو ما هو الجواب، الذي كثيراً ما يعط

. وراء الطبيعة يلغي كل أمل تقديس عند المؤمنين، إذ تصبح القداسة مرادفة للمستحيل
وإلاّ فكيف نفهم . فالعجيبةُ تنتج عن القداسة، لكنها ليست مرادفة لها ولا مرافقة حتما لها
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اللاهوتي معنى مرتبطًا بمضمون " التعبير"لم نعطِ ؟ إذا "قديسين"تسمية الكنيسة أبناءها 
  .كلّه سردا للمعلومات ليس إلاّ" الخطاب"حي، بات 

لكن نحن بحاجة لإيصال . هذا الكلام ليس للتقليل من قيمة المعلومة أو أهميتها  
فالتربية هي بناء متكامل للإنسان ينطلق من واقعه . بالمعنى الواسع للكلمة" تربوية"رسالة 

أما التربية الكنسية فتكمن خصوصيتها بأن المسار هذا متوجه بنفس الوقت . ويصب فيه
الكنيسة تم ببناء . نسان لا يكون بالاستغناء عن المثال الذي خلق عليهفبناء الإ. إلى االله

هذا شرط  . هذا الكلام بحاجة إلى ترجمة عملية. الإنسان حتى تصبح الصورة ية كالمثال
تسمح لي الآن هذه الفكرة، بالمرور إلى القسم الثاني من . إيصال شهادة الكنيسة إلى العالم

 .بيةطرحي وهو يختص بالتر
  

لكنني سأقارب الموضوع فقط . طبعا، لن أتعرض في ما يلي إلى النظريات التربوية  
سأفَرق في ما يلي بين . من وجهة نظر الإشكالية الّتي انطلقت منها وهي إشكالية التواصل

الوحدة التربوية . وجهين متكاملين، أولهما مرتبط بالبالغين وثانيهما مرتبط بالشباب
لكن لا بد من ذكر بعض .  لا شك، وهذا أمر مهم للغاية في أي تخطيط أو تنفيذضرورية

  .الخصوصيات عند الاهتمام بوجه من أوجه العملية التربوية
 

" الخطاب اللاهوتي"في سياق الكلام عن البالغين، تتأثر العملية التربوية بإشكالية  
 .إام التعابير وتماسك الفحوى: بإتجاهين
، وهذا تعبير يرد اليوم على كلّ لسان في "الحياة الروحية"أخذ مثلاً تعبير لن 
، "الحياة في المسيح"فإذا كان المقصود بذلك ما أسماه الآباء  . وعظًا وتعليما: الكنيسة

" جسد"فلمإذا نستعمل عبارة يمكنها بسهولة أن تجعلنا نترلق نحو تقسيم الإنسان إلى 
خيرة حياة تخالف ميول الجسد؟ التعليم المستقيم الرأي، والذي بحيث أن لهذه الأ" روح"و

لذلك تشكّل هذه العبارة . تخَلَّص من تأثير الفلسفة اليونانية، لا يقبل ذا الفرز للانسان
فالكتاب المقدس . خطر إنزلاق فكري وحياتي عميق، كما تخلق التباسا بين الجسد واللحم

، والجسد )كالغضب مثلاً(مي لا يعود بالضرورة للجسد ما هو لح: فرق بينهما عن قصد
  فكيف نزدري به؟ " هيكل للروح القدس"
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فلنا إذّاك أن نعلِّم المؤمنين، كبارا . وهذا ينعكس بالطبع على التربية بشكل مباشر  
يتِه ، وأن المرء  يعيشها بِكُلِّللحياة في المسيح" طبيعية"كانوا أم صغارا، أن القداسة هي ثمرة 

هذه العملية تتطلب من كل مؤمنٍ التزاما وجهدا حتى يتخطّى تأثير اللحمية . وبكل طاقاته
، كما تتطلب موقفًا من الكنيسة كجماعة )علما أن هذا التأثير يطاله في جميع أبعاده(عليه 

ثال لا فعلى سبيل الم. لرفع الالتباس القائم في الوعظ، وفي التعليم وفي النصوص الليترجية
الحصر، سيرتب هذا الكلام تغييرا جذريا في تعليمنا وفي خطابنا حول الزواج وحول 
التقديس بواسطة الزواج، كما سيضطرنا إلى تخطي الكثير من الضبابية في الكلام على 
ا الخطيئة حتى لا تكون تربيتنا نوعا من أفلاطونية متجددة، أثَّرت سلبا وماتزال، على تعاملن

 .مع الشباب ومع المعطيات المعاصرة
 

أما من حيث  التماسك في خطابنا التربوي لنأخذ مثلاً الموقف الذي ينكر على  
هذا الأمر بغاية الدقّة . الفكر والعقلنة إمكانية البحث عن اللُّحمة في ترجمة الفحوى الإيماني

 مؤتمننا على الجمود فيلجأ إلى لأنه كثيراً ما يوقع الكنيسة في الموقف السلفي ويصبح المؤمن
الأصولية في تعاطيه والشأن الديني، بدل أن يكون الإيمان مجال خصب للتفاعل مع كلّ 

لا أحد ينكر خصوصية الإيمان الكامنة في عدم . فكر متجدد دون أدنى عقدة خوف
ن واجب لكن، وفي الوقت عينه، م.  حاجتها اللجوء إلى براهين منطقية لإثبات الإيمان

أن ) الذي طلب منه بطرس الرسول في رسالته أن يكون قادرا على التعليم(كل مؤمن 
يدافع عن ترجمات إيمانه في الحياة، مستعملاً سلاح هذا العالم تماما كما فعل الرسول 

لذلك وجب أن تكون مقاربتنا التربوية متماسكة عند الدفاع عن . بولس تجاه الآثينائيين
المدعو هو " الفكر لتجلّي"وإذا لم يكن الوضع كذلك فأي مجال نترك . ةمضمون الرسال

 أيضا لأن يعتمد ويحصل بذلك على نعمة التمييز عند توجهنا التربوي للبالغين؟
 

بالإضافة إلى ذلك، كيف لأبنائنا البالغين، وهم جسد المسيح وضمير الكنيسة، أن  
يكن هذا الإيمان مجسدا وإن لم يساهموا فعليا في يستمروا مسؤولين عن إيمان آبائهم إن لم 

" مغامرة"صياغة متطلبات هذا الإيمان في عالم اليوم؟ إن التفكير في مشاكل الحياة هو 
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الكنيسة بكليتها مدعوة إلى تعهد . الكنيسة بكاملها وليس فقط عمل لاهوتييها أو رهباا
  . تختصر بأية فئة من فئاامسيرة الخلاص والشهادة للبشارة، والكنيسة لا

   ميش البالغين في حياة الكنيسة على الأرض، لا يتماشى والتعليم الارثوذكسي
فسِر الأخ ". كنيسة متعلِّمة"و" كنيسة معلِّمة"الذي يرفض أن ينقسم جسد المسيح إلى 

 ومسؤولية المؤمنين عن العالم) المترجم في خدمة كل مسكين، أو محتاج، أو مظلوم(
ووعيهم ) المترجمة بتعاطيهم للشأن العام انطلاقًا من وعيهم لحِدة الانجيل وآنيته(

للممارسات الكنسية على اختلافها، هي مقومات أساسية لتربيتهم في الكنيسة الّتي 
من هنا فإن إبعاد ابنائنا البالغين عن هذه الحقوق يعني منعهم من ممارسة . تحتضنهم

ار فعالية وفاعلية مواهب الروح التي يحملوا، فينتهي م الأمر إلى مسيحيتهم، أي إنك
 .جهل كنه إيمام القائم على التجسد وعلى المسؤولية المشتركة

 
الأولاد أو : تصبح المسألة أصعب وأدق في معالجة موضوع تربية الأحداث 

 بالمضمون الحضاري هنا، تتعدى الإشكالية مسألة المفردات المرتبطة. المراهقين خاصة
والمستوعبة انطلاقًا من حياة متجذّرة بالخبرة الكنسية، لتطال مبدأ استعمال كلمات 

تقوم المقاربة : أود أن أكتفي هنا بما يلي. يستحيل تفسيرها فيكْتفَى بتلقينها وبحفظها غيبا
 en)  ما" عيةوض"التربوية الحديثة على أن عمليتي التعلُّم والاستيعاب تقومان من ضمن 

situation). اأي بكلام آخر، لا يستوعب المرء إلا ما يحياه ويختبره، وهذا يطال أساس 
وفي هذه السيرورة تبقى . الاستيعاب الذهني إلى جانب تملُّك وسائل المعالجة الإجرائية

يات وضعفي  عملية التواصل في غاية الأهمية إذ بدوا لا يمكن تثمين المكتسبات وتفعيلها
" ممارسة" ثمرة اختبار مقَومام بالـ(concepts)بالنتيجة إذا، يكون استيعاب الأفاهيم . التعلُّم

(en acte)ا للمعرفةا حقيقيوالّتي وحدها تضمن اكتساب .  
بالرغم من كون طبيعة الأهداف في التربية الدينية هي من نوع خاص، إلاَّ أن   

 لا يدخل أي تغيير على المبدأ (contexte éducatif)ياق التعلُّمي تغيير الس. النهاجة تبقى نفسها
التواصلي أو المنهجية التربوية، لذلك فلا بد من الرجوع إلى بعض الأصول العلمية المتبعة 

ما ما أ. اليوم في التربية الحديثة حتى نتمكن من إيصال التنشئة الدينية إلى هدفها المنشود
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أقلم، فهو كيفية مقاربة خصوصية التنشئة الدينية ضمن سياق الحياة يخضع للتغيير والت
  .الكنسية، خاصة دور الليتورجيا، وحياة الرعية واللّغة كعناصر تربوية أساسية

فالليتورجيا، أعني حياة الصلاة وسبيل تقديس الجماعة والكون ليست تردادا   
غم الصفة الجمالية الّتي تغلِّفه من حين إلى آخر، الوجه الروتيني في العبادة، ر. طقسيا نعتاده

هذا الوجه المُميز لعيش الجماعة . يضعف الطاقة التربوية الّتي قامت عليها الصلوات أصلاً
لكن، بالنسبة . تأليفًا وأداءاً: المشترك، هو مجال الاستفادة من طاقات المؤمنين المختلفة

 حركة وتنمية حواس وإدراك تدريجي للمعاني الّتي للناشئة، فالحياة الطقسية هي مجال
فأين هذا البعد اليوم في طريقة أدائنا للطقوس؟ أين ارتباط . تنطوي عليها الصلوات

نصوصنا بالواقع؟ أين هي اللّغة الّتي تحاكي المفاهيم والمفردات الآنية؟ أين هو هاجس 
  ه نحو االله؟الشركة؟ أين دور أعضاء الجسد الواحد في حركة الجسد كلّ

فالمحبة مقولة مجردة والجماعية إسقاط ذهني . وهذا صحيح أيضاً بالنسبة لحياة الرعية  
قادرون على ترجمة ) منذ نعومة أظفارهم(الشباب . ما لم تكن معيوشة من قبل المؤمنين

وهذا هو (إن لم نفعل . هذه المحبة وهذا الحس الجماعي في خدمة والتزام بعضهم بعضا
سيكون إيمام، . لن يتعرف الشباب على فحوى إيمام القائم على التجسد) اقعنا المريرو

شئنا أم أبينا، تركيبة فكرية لا علاقة لها بحيام، وإذا بالمؤمن، وبسبب منا، يصبح ملتزما 
الكنيسة السوسيولوجية فقط بدل أن يسعى مع إخوته ليجعل من هذا الالتزام بالكنيسة 

  .ما كيانياالتزا
لن أعاود الكلام على اللّغة بالنسبة للناشئة لأنني شددت على ذلك في ما فيه   - ١

لكن همي في هذا المقام لفت النظر إلى كل هذه المعطيات . الكفاية في مطلع كلامي
من الخطأ بمكان أن نعتبر أن الكنيسة سترفع . والّتي تضعنا اليوم أمام تحديات عديدة

بوية القائمة إذا ما اكتفت باستعمال تقنيات جديدة، أو كتب حديثة، أو التحديات التر
فقد . كما أنه لن يفي بالغرض تغيير سطحي لمضامين المناهج. وسائل إيضاح متعددة

في اية هذا . دفعت عدة بلدان في العالم ثمنا باهظًا بسبب اعتمادها سياسة النعامة هذه
التربية الدينية لا : حدي الضخم هذا بوعينا ما يليالقرن، نحن نواجه ضرورة رفع الت

هناك خيارات حديثة . تعني نقل المعلومات، والتنشئة الدينية مرتبطة حكما بالحياة
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 هذه بعض المقترحات الّتي تشكل محاور للتفكير. تتطلب مبادرات حديثة وشجاعة
  .والبحث والتشاور

   
فردات اللاهوتية الّتي نستعمل المضمون الذي   مع كثير من التواضع، البدء بتحميل الم- ١

يؤمن التواصل المطلوب وذلك بربطها بسياقها الطبيعي وبحاجات نقل الفحوى المقصود 
ومن البديهي أن يطال هذا العمل النصوص الليتورجية المستعملة . منها إلى عالم اليوم

 .حاليا
 
اسة مشاكل الحياة المعاصرة  مع كثير من الجرأة، وفي مؤتمرات متخصصة، در- ٢

 .مستفيدين من علم وخبرة المتخصصين والمؤمنين
 
 إعادة اكتشاف الطاقات التربوية الكامنة في خدمنا الطقسية، حتى لو اضطرنا ذلك - ٣

لإعادة تركيبها بحيث تتيح الخدمة للمؤمنين المشاركة بشكل أفضل، وبحيث يتم تحديث 
فيساعد ذلك في اكتشاف المعنى الحقيقي لوحدة الكنيسة . نيسةالمعلومات المتعلّقة بحياة الك

 .الجامعة بتخطي كافة أنواع الحواجز القائمة اليوم
 
 إعادة اكتشاف الطاقة التربوية الكامنة في الحياة الرعائية وذلك بإفساح اال لشعب - ٤

 خدم الأسرار في حياة االله أن يشارك بالتفكير اللاهوتي وبالممارسة الكنسية، وأيضا بإدخال
هذا يساعد المؤمنين على عيش انتمائهم إلى جسد المسيح وذلك . الرعية الليتورجية

 .بتحميلهم مسؤولية تثمير مواهبهم في الكنيسة عبر الاستفادة الفعلية منها
 
الليتورجيا ما بعد "بأوجهه كافة وذلك بإعطاء معنى لتعبير " سر الأخ" إعادة إحياء - ٥

ففي ظروف كهذه يكتشف .  من خلال انخراط أفعل للشباب والمراهقين" ورجياالليت
  .المؤمنون المعنى الحقيقي للمحبة

 
، هي ضمانة "الكنيسة البيتية" إدخال العائلة في اهود التربوي لأن العائلة، الّتي هي - ٦

 .نقل الخبرة والحياة والمعلومة كما أا ضمان استمرارية وثبات
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اء أبحاث تربوية طويلة المدى في مجموعات متعددة الاختصاصات هدفها الوصول  إجر- ٧

إلى إجابات أو استنباط حلول قد تفيد كأسس متينة لتغيير يطال  في العمق تعليمنا 
 .اللاهوتيّ وتربيتنا الدينية

 
 إعادة قراءة تاريخ الكنيسة، الذي هو حتى الآن، يرتكز على تاريخ الأشخاص وسرد - ٨
وذلك . حداث في سبيل اكتشاف الخصوصيات الّتي تبرز روعة الكنيسة كعروس هللالأ

 .والتقاليد شيئًا ممكنا" التقليد الشريف"يجعل التفريق بين 
 
، يجدر بنا قراءة "(sur-homme)فوق البشر " بما أنّ القداسة ليست حكرا على من هم - ٩

حتى نتمكن من اعتبارها نداءًا ) ريخية أكبرقد يكون ذا قيمة تا(سِير القديسين بحس تربوي 
الذي " غير المتوقع"ألا تكمن الأعجوبة بالنهاية في . دائما لحياة القداسة في الخبرة الكنسية
 يسمح االله بحدوثه بواسطة الإنسان؟

 
إن اهود الذي تبذله التربية والألسنية الجديدة هو في الإشارة إلى أن الإنسان هو  

أفلا يجدر بنا، نحن الذين يذهب بنا إيماننا إلى القول إن الإنسان هو ". واصلمخلوق بت"
، بذل مجهود ضخم، ولكن لا بد منه لنقاوم، على كل الجبهات "مخلوق في شركة"

 حتى يتحقق ما هو حسن للإنسان، والكنيسة والعالم أجمع؟ المفتوحة،
 

لا يكفي أننا تأخرنا حتى الآن أ. غني عن الذكر أن الوقت يداهمنا ولا خيار أمامنا 
 لنبادر بعملية التفكير بكل هذا؟

 
  !والسلام 


